
يــــر الــــذي أبصر عبــــد الله الــــبردوني.. الضر
بعيونه اليمن

, فبراير  | كتبه أنيس العرقوبي

NoonPodcast نون بودكاست · عبد الله البردوني.. الضرير الذي أبصر بعيونه اليمن

 

إذا كان المتنبي يرى أنه ملأ الدنيا وشغل الناس وعم الآفاق بشعره وأدبه، وهو ما بيّنه في قصيدته
واحر قلباه: “أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم”، من خلال اعتزازه بنفسه
وفخره بجودة شعره وبقدرته على نظم أبيات رائعة صورةً وتعبيرًا لا يقدر عليها غيره من الشعراء، إلا
أن اليمني عبد الله البردوني الذي حافظ على كيان وبنية القصيد العربي التقليدي وطرائقه وفرادته،
شكل استثناءً بكل المقاييس، فالبردوني لم يقترب يومًا من السلطة ولم يرم عطاياها كما فعل المتنبي
يــة ــارة دروب المشتــاقين إلى الحر ــانهم وإن ــة، بــل ســعى لهــدم أســوار الحكــام وطغي مــع ســيف الدول

والديمقراطية.

من جانب آخر، كان المتنبي مبصرًا مدركًا لما يدور حوله ومطلعًا على حال الناس، ينظم الشعر بعد
المعاينـة والتفحـص، فيمـا كتـب الـبردوني (الضريـر) أشعـاره ونظـم قصائـده مـن مخيلتـه وهمـومه ومـا
يقًا مشى على يةً فريدةً من نوعها وطر يةً وفكر اطلعه عليه الناس، فكانت قصائده تمثل حالةً شعر

نوره اليمنيون.

ويعد اليمني البردوني شاعرًا وناقدًا وأدبيًا ومؤرخًا، تناول في مؤلفاته تاريخ الشعر القديم والحديث في
اليمن ومواضيع سياسية متعلقة ببلده أبرزها الصراع بين النظام الجمهوري والملكي الذي أطيح به

. من سبتمبر في ثورة الـ
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الأستاذ عبد الله البردوني

F__alshabibi) December 1, 2019@) فيصل الشبيبي —

عبد الله البردوني
يـة “بـردون” شرق محافظـة ذمـار باليمن عـام ، وأصـيب بالجـدري ولـد عبـد الله الـبردوني في قر
وهو في الخامسة من عمره حتى أفقده الوباء بصره كليًا، لكن هذا لم يحل دون نبوغه الشعري الذي
 جعله من أبرز الشعراء والأدباء في العالم العربي منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى أغسطس

(تاريخ وفاته).

يــم ثــم انتقــل إلى مدينــة ذمــار ودرس في يتــه وحفــظ ثلــث القــرآن الكر التحــق الــبردوني بالكتــاب في قر
كمل حفظ القرآن الكريم، وظهرت ملامح نبوغه وموهبته الشعرية في مدارسها عشر سنوات حيث أ

الـ من عمره، حيث كان يقرأ كل دواوين الشعراء القدامى.

قبل إتمامه العقد الثاني من عمره انتقل إلى العاصمة صنعاء ليكمل دراسته في جامعها الكبير وتتلمذ
() على يد خيرة من الأساتذة منهم العلامة أحمد ميعاد، ليلتحق بعدها بمدرسة دار العلوم

حتى نال جائزة التفوق اللغوي، ليُعين بعدها مدرسًا للأدب العربي في المدرسة العلمية ذاتها.

تنقـل الـبردوني في عـدد مـن الوظـائف الحكوميـة والمناصـب، فـترأس لجنـة النصـوص في إذاعـة صـنعاء
وأدار البرامــــج في نفــــس الإذاعــــة عام ، كمــــا أعــــد برنامجًــــا أســــبوعيًا بعنوان “مجلــــة الفكــــر
والأدب” الـذي يعتـبر مـن أفضـل البرامـج الإذاعيـة الثقافيـة في إذاعـة صـنعاء، واسـتمر في إعـداده منـذ

 حتى وفاته.

ــة الجيــش ونــشر مقــالات ــا بالقســم الثقــافي في مجل كمــا عمــل في الفــترة بين  و مشرفً
ــا الفكــر والأدب) في صــحيفة  ســبتمبر، وفي صــحيفة الثــورة تحــت عنــوان (شــؤون بعنــوان (قضاي
ثقافيـــة)، إضافـــة إلى أنـــه أول مـــن وضـــع حجـــر أســـاس اتحـــاد الأدبـــاء (ترأســـه في ) والكتـــاب

اليمنيين.

https://twitter.com/F__alshabibi/status/1201114800723550208?ref_src=twsrc%5Etfw


أعماله
أصـدر الشـاعر اليمـني عبـد الله الـبردوني طـوال مسيرتـه الأدبيـة  دراسـات نقديـة و ديوانًـا، وهـي:
يــق الفجر” و”مدينــة الغــد” و”لعيني أم بلقيــس” و”الســفر إلى الأيــام “مــن أرض بلقيــس” و”في طر
الخضر” و”وجــــــوه دخانيــــــة في مرايــــــا الليل” و”زمــــــان بلا نوعية” و”ترجمــــــة رمليــــــة لأعــــــراس

الغبار” و”كائنات الشوق الآخر” و”رواغ المصابيح” و”جواب العصور” و”رجعة الحكيم بن زائد”.

“ماذا عَن القوم؟!”..من روائع الشاعر “عبد الله البردوني”

j1pzds1rsb6a1BS) February 15, 2020@) إبراهيم محمد الحمدي —

أما الدراسات النقدية فهي: “رحلة في الشعر اليمني قديمه وحديثه” و”قضايا يمنية” و”فنون الأدب
الشعــبي في اليمن” و”الثقافــة الشعبيــة تجــارب وأقاويــل يمنيــة” و”من أول قصــيدة إلى آخــر طلقــة:

دراسة في شعر الزبيري وحياته” و”أشتات” و”اليمن الجمهوري”.

لم يقتصر إنتــاج الــبردوني علــى الشعــر وحــده، فقــد كــان ناقــدًا ومؤرخًــا وكاتبًــا سياســيًا، خلَــد اســمه في
الذاكرة اليمنية بنقده اللاذع وسخريته المبكية من حال الطبقة السياسية في ذلك الوقت.

حصل الشاعر اليمني على عدد من الجوائز منها: وسام الأدب والفنون في صنعاء () وجائزة
مهرجـــان أبي تمـــام بالموصـــل في العـــراق عـــام () وجـــائزة مهرجـــان جـــرش الرابـــع بـــالأردن عـــام
() وجــائزة شــوقي وحــافظ في القــاهرة () وأصــدرت الأمــم المتحــدة عملــة فضيــة عليهــا

.() صورة البردوني كأديب تجاوز العجز

كفاح الكلمات
يقول الشاعر اليمني محمد القعود: “البردوني عانى من الجوع وكان مثالاً حيًا لما كانت عليه فترات بائسة
يئًا مشغولاً بأمر أهل بلده، يًا وجر من تاريخ اليمن في تلك الفترة”، وتلك المعاناة أنتجت شاعرًا ثور
يــة والقهــر وبــدعم المظلــومين والغلابــة، لا يخــاف الجهــر برأيــه مهووسًا بمقاومــة التســلط والديكتاتور
وبانتقاده للسلطة والفساد القائم وهو يعرف حقيقة ما قد يناله من متاعب كالتجويع والسجن

(سجن في عهد الإمام أحمد حميد الدين).

صـور الـبردوني في أشعـاره كقصـيدته “رحلـة التيـه”، معانـاة اليمنيين ومـا تعرضـوا لـه مـن ظلـم وتفقـير
وتجهيل، وكتب عن أحلام البسطاء وأحزانهم بأسلوب إبداعي فريد، وأطنب الشاعر في وصف ما
عاشه الوطن، فكانت كلماته مرآةً لآلام الشعب وهمومه، داعيًا من خلالها إلى استيراد حقوق الناس

https://twitter.com/j1pzds1rsb6a1BS/status/1228708758907445248?ref_src=twsrc%5Etfw


ورفع المظالم عنهم، وإلى ثورة تشعبية تُعيد هيبة ومجد المنسيين والمسحوقين، فكانت قصيدته الرائعة
“حين يصحو الشعب” التي قال فيها:

ق دولة تحتسي من جرحك القاني مداما
ِ
 يا زفير الشعب: حر

دعوة صريحةً لنفض غبار القهر والوقوف في وجه السلطة ذلك المارد الذي رآه البردوني مانعًا لكل
صـحوة ودولـة حديثـة تقـوم علـى ضمـان حقـوق الأفـراد وحمـايتهم في كنـف نظـام ديمـوقراطي يقـوم

على أساس سلطة الشعب فهو مناط كل حكم.

كما امتاز الشاعر اليمني بأسلوبه الساخر في نقده للأوضاع السياسية والاجتماعية في وطنه خاصة
وبلاد العـرب عامـة، فكـانت قصـيدته “مـن حماسـيات يعـرب الغـازاتي” مقارنـة بين حـالتين متضـادتين
 مجيـد اسـتعرض فيـه بطـولات العـرب وصـولاتهم والثانيـة حـاضر مـؤلم يصـور مـا آل إليـه

ٍ
الأولى مـاض

العرب من انكسار ومهانة.

نحن أحفاد عنترة            نحن أولاد حيدرة

كلنا نسـل خــــالـد           والسيوف المشهرة

يعـــربيون إنمــــا           أمنا اليــوم لنـــدره

امــــراء وفوقنـــا           عيـن ريجن مؤمره

وســـكاكيننا على          أعين الشعب مخبره

رحمة الله تغشاه وأسكنه فسيح جناته…فعلا واقع اليوم يحكي..البردوني
مايدور..من حروب ومؤمرات من العرب أنفسهم على إخوانهم من بني

جلدتهم

fGVguPdZyw1kE3X) February 13, 2020@) عبد القوي الجرف —

كد الباحث بمركز الدراسات والبحوث اليمنية عبد الباري طاهر، أن البردوني كان وفي السياق ذاته، أ
إنسانًـا متعـددًا ومتنوعًـا، وهـو علـى رأس قائمـة الشعـراء الكبـار كـالجواهري والبيـاتي وشـوقي وحـافظ
إبراهيم، لكنه امتاز عن كل هؤلاء بأنه كتب القصيدة الكلاسيكية بأفق آخر مغاير ومنفتح على العصر.

كمـا وصـفه الناقـد العـراقي حـاتم الصـكر قـائلاً: “لم تغـره بهـ الضـوء بسـبب عمـاه، ولم يحتجـب خلـف
كد نظارات، كما أن بصيرته تسخر من ضوء عالم المبصرين، واكتفى برؤية تتجاوز النظر الهش”، فيما أ

https://twitter.com/fGVguPdZyw1kE3X/status/1227759151318753280?ref_src=twsrc%5Etfw
https://bit.ly/31ZwMqw
https://bit.ly/2SSTQmK


اليمــني محمد القعــود أنــه “امتلــك رؤى اســتشرافية للمســتقبل لم يمتلكهــا أحــد مــن الأدبــاء العــرب، فهــو
شاعر ومفكر وأسطورة لكل الأزمنة”.

تلحــف الشــاعر اليمــني عبــد الله الــبردوني بمشــاعر الســخط والحــزن والغضــب والتمــرد وروح التغيــير
والتجديــد، معتمــدًا علــى لغــة ســاحرة وكلمــات مؤنقــة تجمــع بين ســحر الســخرية وأوجــاع الصــورة،

فأخ للعالم أشعارًا موغلة في الإبداع والجمالية.

ظلم السلطة والمثقفين
لم يكــن الــبردوني علــى علاقــة جيــدة بالحكــام عامــة والرئيــس الراحــل علــي عبــد الله صالــح خاصــة،
فالسلطة اليمنية دأبت على إسكات المثقفين والأدباء الخارجين عن طوعها، وعملت على محاصرة
الـبردوني ومراقبتـه في حركـاته وسـكناته ولم تخل جلسـاته مـن الوشـاة والمخبريـن نـاقلي أقـوال الشـاعر

وانتقاداته للرئيس وسياساته تجاه اليمنيين.

وعلـى الرغـم مـن أن النظـام اليمـني لم يسـتهدف الشـاعر جسـديًا بسـجنه أو نفيـه أو تسـليط عقوبـات
على شخصه، وذلك بفضل الحاضنة الشعبية التي يتمتع بها البردوني فكانت سلطة الناس أقوى
من الحكام، فإن أعوان الحكومة وأعينهم لم تغفل عن شاعر الشعب ولم تشح بناظريها عنه، فراقبته
ولاحقتــه خوفًــا مــن تسرب بعــض كتابــاته وأشعــاره إلى العامــة أو مقــولاته الناقــدة والســاخرة مــن

صالح التي يصدح بها في مجالسه، فالدولة لا ترتاح لمواقف الشاعر ونقده السليط.

وبحسب مصادر يمنية، فإن نظام صالح نجح في الانتقام بوقوفه وراء اختفاء بعض إنتاجات الراحل
 لكتـابه القـديم اليمـن

ٍ
يـة اليمنيـة” (جـزء ثـان الـبردوني الـتي تحـدث عنهـا قُبيـل وفـاته ومنهـا “الجمهور

الجمهــوري ) الــتي شرح فيهــا أســباب حــرب صــيف  بين الشمــال والجنــوب بعــد أربــع
سـنوات مـن وحـدة قـامت بينهمـا، وعلاقـة علـي عبـد الله صالـح بهـا واغتيـاله فكـرة الوحـدة اليمنيـة،
إضافــة إلى اختفــاء “رحلــة ابــن مــن شــاب قرناهــا” و”العشق في مــرا القمر” وكتــاب في النقــد ســماه

“الجديد والمتجدد في النقد الأدبي” ورواية عنوانها “العم ميمون”.

قال رئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين الشاعر مبارك سالمين في وقت سابق: “لا أحد يستطيع أن
يؤكــد شيئًــا بخصــوص تلــك المخطوطــات، الــبردوني جــزء مــن ضمــير الشعــب ولهــذا كــانت تهــابه كــل

الأنظمة المتعاقبة وتتبع أثره، واستعادة أعماله تحتاج إلى جهد كبير”.

مــن جهــة أخــرى، وعلــى الرغــم مــن أشعــاره الفــذة وكتابــاته النقديــة، لم يلق الشــاعر الــبردوني مــا يليــق
بمقامه وإنجازاته وبصمته التي طبعها في الحياة الثقافية اليمنية والعربية، ولم تحظ إنجازاته العلمية
والأدبيــة بالعنايــة اللازمــة في الأوســاط العلميــة والأدبيــة مــن خلال إحيــاء إرثــه الأدبي العظيــم وإعــادة

دراسة إبداعه الشعري والنقدي.

كاد أعرف الكثير عن هذا البلد كثف القراءة في الأدب اليمني، ولا أ شخصيا لم أ

https://bit.ly/3bKxVqA
https://bit.ly/2SUodJF


العربي العريق، ولكني اطلعت على نزر يسير من أدب عبد الله البردوني والذي
له إسقاطات شعرية عميقة المعنى والأثر على ما يدور حاليا في العالم العربي،

والزبيري هو ثاني اليمنيين الذين أقرأ لهم شعرهم وتاريخهم.

Raasikh) August 23, 2019@) راسخ الكشميري —

ويرى الشاعر المغربي صلاح بوسريف أن “البردوني شاعر غير سعيد في أرض اليمن السعيد، باستثناء
اليمن وبعض الدول العربية القليلة يكاد يكون غير معروف، إلا كاسم”، محملاً اليمنيين مسؤولية
التقصير، فيما يؤكد الناقد اليمني مبخوت العزي الوصابي أن البردوني بقي إشعاعه محليًا وتعرض إلى

ظلم الإنسان والجغرافيا.

 ذي صلة، فإن سيرة الشاعر وأثره لم تلق العناية الكافية وترقى إلى منزلته ومستوى روعة
ٍ
وفي سياق

إنتاجه وقيمته الفنية والأدبية، ويُوصي بعض المختصين بضرورة طباعة أعماله غير المنشورة وتفريغ
حلقــات البرنــامج الإذاعــي “واحــة الفكــر والأدب” في كتــاب، وإعــادة نــشر كتبــه ومؤلفــاته، إضافــة إلى

السعي للوصول إلى مخطوطاته ودواوينه الشعرية التي لم تر النور بسبب خلاف بين ورثته.

ية وإرثهـا الثقـافي بالمحصـلة، فـإن اليمنيين بحاجـة إلى اسـتحضار شخصـية عبـد الله الـبردوني الأسـطور
والإبداعي خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي أعقبت سقوط نظام علي عبد الله صالح، فالشاعر
كان ذي رؤية مستقبلية ثاقبة تنظر لوطن جديد موحد، كتب عن اليمن وعن الوحدة العربية وعن

القضية الأم فلسطين، شاحذًا كل الهمم من أجل تغيير واقع الحال المرير.
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